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لم يتبـق سـوى بضـع دقـائق حـتى البدايـة والمشجّعـون الذيـن ينتظـرون في صـفّ للـدخول إلى المـدرجات
محبطون بسبب بطء تحركهم على عكس المتوقّع. يريدون أن يكونوا في الداخل ولكن ليس فقط

لحضور الحدث الرئيسي وإنما لشيء آخر سيحدث الليلة.

انظر عن كثب إلى السترات والأوشحة الداكنة ذات اللونين الأخضر والأبيض، ويمكنك رؤية الألوان
يــد مــن اللــون الأخــضر والأبيــض ممزوجًــا بــالأحمر الأخــرى الــتي يتــم التلويــح بهــا في الملعــب. هنــاك المز
والأسود أيضًا.. إنها ألوان العلم الفلسطيني. يرتدي أحد الرجال وشاحًا فلسطينيًا حول معصمه،

بينما يحمل آخر بضع بطاقات مغلفة تحمل العلم ذاته – ويو بعضها على الآخرين في الطابور.

داخل الملعب، ينتشر هذا المشهد آلاف المرات، وفي وقت ما قبل بدء المباراة مباشرة، قررت نسبة كبيرة
مــن الحضــور البــالغ عــددهم  ألــف شخــص إظهــار دعمهــم للفلســطينيين، والتلويــح بــالأعلام
 واللافتــات. وكــان هنــاك عــرض مشــابه في الساعــات الــتي تلــت هجــوم حمــاس علــى إسرائيــل في

كثر من ألف شخص. كتوبر، الذي تسبب في مقتل أ تشرين الأول/أ
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يقول أحد الرجال: “لقد ذهبت اللافتات في الأسبوع الماضي إلى أبعد من ذلك، ولكنها ليست مجرد
شعارات وأعلام، بل إن دعمهم للفلسطينيين له جوهر”. ويقول آخر: “أشعر أن الكثير من الناس
ليس لديهم أي فكرة على الإطلاق عن سياق ما يحدث هناك أو عن الإساءة التي يمكن أن تحدث
إذا أسيء تفسير الدعم لفلسطين بأي شكل من الأشكال على أنه دعم لحماس. إنه موضوع معقد

للغاية”.

قـال النـادي المعـني: “في وقـت الخسـارة والمعانـاة للكثيريـن، مـن غـير المناسـب تمامًـا لأي مجموعـة مـن
الأفراد استخدام سلتيك بارك كوسيلة للتعبير عن مثل هذه الرسائل لأن هذه مباراة كرة قدم تجري
في اسكتلندا”. إن فهم الدعم الشعبي الذي يقدمه العديد من مشجعي سلتيك للفلسطينيين يعني
فهم النادي الاسكتلندي نفسه. يُنظر إلى المؤيدين بأغلبية ساحقة على أنهم من اليساريين، ويعتبر
الكثـيرون أنفسـهم مـن فئـة المهـاجرين، لـذا فهـم مؤيـدون للهجـرة ومؤيـدون للاجئين والفلسـطينيين

لعدة سنوات.

تأســس نــادي ســلتيك علــى يــد مهــاجرين كــاثوليكيين أيرلنــديين في غلاســكو لجمــع الأمــوال للعــائلات
يــة يــق بقضايــا اجتماعيــة وسياســية. وتظــل الروابــط مــع جمهور الفقــيرة، ولطالمــا ارتبــط مشجعــو الفر
أيرلندا قوية بعد  سنة من تشكيل النادي، وأيرلندا بلد لديه ما قد يسميه البعض تقاربا طبيعيا
مــع الفلســطينيين (وتجــدر الإشــارة إلى أن الجمهــوريين في أيرلنــدا الشماليــة يــدعمون بشكــل قــوي

الشعب الفلسطيني).

يات كرة القدم، يات كرة القدم في أيرلندا (ليس فقط مبار من الشائع رؤية الأعلام الفلسطينية في مبار
يــة أيرلنــدا علــى وإنمــا كــرة القــدم الغيليــة أيضــاً)، بمــا في ذلــك في المبــاراة الأخــيرة الــتي خاضتهــا جمهور
أرضهــا ضــد اليونــان في دبلــن في الأســبوع التــالي لهجمــات حمــاس. أحــد أبــرز الأنديــة في أيرلنــدا، نــادي
يــق بوهيميــان الــذي يتخــذ مــن دبلــن مقــراً لــه، لــديه مجموعــة خــا أرضــه يشــير إليهــا باســم “فر

فلسطين الاحتياطي”.



مشجعو سلتيك خلال المباراة ضد هاآرتس في نهاية الأسبوع الماضي.

هـذا مـا يغـذي سـلتيك، الـذي يتحـد أنصـاره في كثـير مـن الأحيـان مـع الحركـات والمعتقـدات عـبر البحـر
الأيرلندي. لا يقتصر الأمر على التلويح بالأعلام، لاسيما فيما يتعلق بالألتراس الصوتية  غرين بريغاد،
وهي مجموعة داعمة متشددة ومثيرة للجدل مقرها في قسم ركن المنحنى الشمالي في سلتيك بارك.

لا يمتد تاريخ بريغاد غرين إلى أبعد من ذلك (تم تشكيله في سنة ، في البداية بهدف تحسين
الأجواء في المباريات على أرضه وخارجها)، لكنه أثار جدلا إعلاميا  بسبب تصرفاته الغريبة – التي غالبًا

ما تكون مثيرة للجدل وليست لطيفة على الإطلاق.

في المـاضي، عـرض أعضـاء المجموعـة قمصانًـا أو لافتـات مؤيـدة للجيـش الجمهـوري الأيرلنـدي أو غنـوا
هتافات مؤيدة للجيش الجمهوري الإيرلندي، مما أدى إلى اتهامات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم،

الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية.

قبل عقد من الزمن، ظهرت لافتة (“الإرهابي أم الحالم؟ المتوحش أم الشجاع؟”) – التي قارنت بين
ويليــام والاس، أحــد القــادة خلال حــرب الاســتقلال الاســكتلندية الأولى في القــرن الثــالث عــشر، وبــوبي
، سانـدز، عضـو الجيـش الجمهـوري الإيرلنـدي الـذي تـوفي مضربـا عـن الطعـام في السـجن سـنة

مما أثار انتقادات من مدرب سلتيك آنذاك ولاعب منتخب أيرلندا الشمالية السابق نيل لينون.

يبًا. في هذا السياق، أوضح: “لقد جعلني هذا أفقد الحماس والثقة  لمدة خمس أو عشر دقائق تقر
عندما رأيت ذلك، انهار قلبي. أعتقد أن ذلك أثرّ على الأجواء في الملعب. أعتقد أن جماعات أخرى في 
الملعــب شعــرت بالدهشــة كذلــك. وصــف لينــون المجموعــة في الســابق بأنهــا “مثــيرة للإحــراج” بســبب
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لافتاتها المناهضة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

حــدثت احتجاجــات عديــدة علــى مــر الســنين بســبب ارتــداء فــرق ســلتيك لــزهرة الخشخــاش علــى
قمصان المباريات، حيث اعتبرها بعض المشجعين بمثابة تباهي بالجيش البريطاني.

في سـنة ، نزلـت المجموعـة إلى شـوا غلاسـكو لإضافـة أسـماء شـوا بديلـة للطـرق الـتي تمـت
ياء الذين يمتلكون مزا في الخا، وبدلاً من ذلك، قامت تسميتها على اسم الأسكتلنديين الأثر
يــف نــايت وجــو فلويــد في أعقــاب وفــاة الأخــير قــائلين إنهــم بوضــع أســماء مثــل روزا بــاركس وجوز

“يحتفلون بأولئك الذين حاربوا العبودية”.

ويُعـرف اللـواء الأخـضر بمـواقفه المناهضـة للملكيـة، وبعـد وفـاة الملكـة إليزابيـث الثانيـة السـنة الماضيـة،
كُتـب علـى لافتـة في قسـمهم بملعـب سـلتيك: “اللعنـة علـى التـاج”. وبعـد ساعـات فقـط مـن هجـوم
حمــاس هــذا الشهــر، كُتــب علــى لافتــة اللــواء الأخــضر في مبــاراة ســلتيك علــى أرضــه ضــد كيلمــارنوك:

“النصر للمقاومة”. و جاء في لافتة أخرى: “فلسطين حرة”.

بينما تم التلويح بالأعلام الفلسطينية أو عرضها بانتظام في مباريات سلتيك على مر السنين، فإن
تلـك اللافتـات وتوقيتهـا أثـارت الغضـب، حيـث شـارك نـير بيتـون، الإسرائيلـي الـذي لعـب للنـادي مـن
 إلى ، علــى  مواقــع التواصــل الاجتمــاعي: “عــار عليكــم! نعــم، حــرروا غــزة مــن حمــاس،

وليس من إسرائيل”.

.وأضـاف قـائلا “إن دعـم منظمـة إرهابيـة تحتفـل بفخـر بذبـح العـائلات هـو أمـر جنـوني تمامًـا! ومحـ
معظمكم لا يعرف حتى أين تقع إسرائيل! ليس لديكم أدنى فكرة عن هذا الصراع وما زلتم تتصرفون

وكأنكم تعرفون كل شيء، لا تكونوا مغسولي الدماغ ومتحيزين وثقفوا أنفسكم بالحقائق!”.

ضمن صفوف سلتيك لاعب إسرائيلي أيضًا – الجناح ليل عبادة البالغ من العمر  سنة، الذي
غاب عن الملاعب بسبب الإصابة. وقد تم حث عبادة على ترك النادي من قبل زميله الدولي دوليف
يزا منذ هجمات حماس. وقال بريندان رودجرز، مدرب سلتيك، عن عبادة مؤخرًا: “من الطبيعي هز
أن يشعر بالحزن، مثلنا جميعًا، لما يحدث. إنه موضوع مثير للخلاف حقًا فيما يتعلق بما يحدث. لكنه

يعلم أنه يحظى بدعم كل مشجع حقيقي لسلتيك”.
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اللاعب الإسرائيلي ليل عباده، الذي يلعب في صفوف فريق سلتيك.

لدى سلتيك أيضًا عدد صغير من المشجعين اليهود الذين يحضرون المباريات. في سنة ، قدم
مجلس التمثيل اليهودي شكوى إلى النادي عندما تم رفع مئات الأعلام الفلسطينية بعد أن سمح
النادي لجماهيره بإحضار لافتات تكريمية بمناسبة رحيل لاعب خط الوسط الذي خدم لفترة طويلة

سكوت براون.

بعد الدعم الشعبي الكبير للفلسطينيين في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل هذا الشهر، أصدر
النــادي بيــان إدانــة قــوي مفــاده “ســلتيك نــادي كــرة قــدم وليــس منظمــة سياســية. إحــدى قيمنــا
الأساســية منــذ البدايــة هــي أن نكــون منفتحين علــى الجميــع بغــض النظــر عــن العــرق أو اللــون أو
السياسة أو العقيدة. ولهذا السبب أوضح النادي دائمًا أن الرسائل واللافتات السياسية غير مرحب
بها في سلتيك بارك، أو أي مباراة يشارك فيها سلتيك. وفي وقت الخسارة والمعاناة للكثيرين، من غير

المناسب تمامًا لأي مجموعة من الأفراد استخدام سيلتيك بارك كوسيلة لنشر مثل هذه الرسائل”.

مع الخلافات المذكورة أعلاه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى المشاكل الأخيرة في المباريات خا أرضه
 ضد الفريق الهولندي فينورد في دوري أبطال أوروبا ومذرويل محليًا مما أدى إلى غرامة قدرها
ألف يورو ( ألف جنيه إسترليني؛  دولار)، يتخذ النادي الآن موقفًا متشددًا حيث يحظر 
يات. كما منعوهم يوم الأربعاء من الدخول المبكر للملعب قبل بدء مباراة حضور بريغاد غرين المبار

دوري أبطال أوروبا على أرضهم ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.

ردا على ذلك، أوضح اللواء الأخضر قائلاً: “ليس لدينا أي شك على الإطلاق في أن الدافع وراء هذه
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العقوبات هو الرغبة في قمع التعبير السياسي ضمن دعم سلتيك، وتحديداً فيما يتعلق بفلسطين في
هذا الوقت”. على الرغم من هذا، وأي عوائق أخرى، فإننا نحث المشجعين مرة أخرى على رفع علم

فلسطين بشجاعة”.

عـاد النـادي ببيـان آخـر، صـدر قبـل ساعـات فقـط مـن مبـاراة أتلتيكـو، قـائلاً: “سـلتيك بـارك هـو المكـان
كًا لهذا، واحترامًا لخطورة المأساة التي تتكشف وتأثيرها الذي نأتي فيه لدعم نادينا لكرة القدم. وإدرا
علــى المجتمعــات في اســكتلندا وفي جميــع أنحــاء العــالم، وتماشيًــا مــع الأنديــة والبطــولات والجمعيــات
الأخرى، نطلب عدم رفع اللافتات والأعلام والرموز المتعلقة بالنزاع وتلك البلدان المعنية في سلتيك

بارك في هذا الوقت”.

وأشـــار مـــارتن أونيـــل، مـــدرب ســـلتيك الســـابق: “أود أن أحـــث هـــؤلاء الأشخـــاص علـــى التفكـــير في
التلميحات المحتملة والرسائل التي قد يتم التعبير عنها هنا، لاسيما خلال الأسبوعين الماضيين”. إذن

كانت الرسالة تتمحور حول عدم رفع الأعلام”.

لم يستجب المشجعون لتلك الدعوات لتحقيق الفوز - على هارتس في نهاية الأسبوع، عندما كانت
نهاية المباراة مليئة بالأعلام الفلسطينية. لذلك، لم يكن مفاجئًا على الإطلاق أن نرى جمهور سلتيك
كبر بارك يتجاهل تحذيرات النادي مرة أخرى يوم الأربعاء، عندما كان حجم الدعم للفلسطينيين أ

من المتوقع.

كملهـا بـالضرورة، أو علـى الأقـل ليـس بشكـل مطـول، إذا لا يعـني ذلـك أنـك كنـت لتشاهـد الصـورة بأ
كنت تشاهد المباراة على شاشة التلفزيون، حيث كانت كاميرات التلفزيون تشير نحو جماهير أتلتيكو
لفترة طويلة من الوقت التي تم فيها التلويح بالأعلام بشكل جماعي. لكنهم كانوا موجودين هناك

لتقديم الدعم لجزء من العالم على بعد  ميل ( كيلومتر).

من هذا المنطلق، لسائل أن يسأل هل يعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سلتيك؟ طلب النادي
من المشجعين عدم إحضار مثل هذه الأعلام، لكن حقيقة قيامهم بذلك لا يبدو أنها تتعارض بشكل
مباشر مع قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ومن الأمثلة ذات الصلة، قبل بضع سنوات، تسبب
مشجعــو نــادي برشلونــة الإســباني في وقــوع النــادي في مشكلــة بســبب رفــع الأعلام الكاتالونيــة، وبعــد
ذلـك قـام الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم بتغيـير لـوائحه لحظـر الإيمـاءات والكلمـات وكـل مـا لـه طبيعـة

“استفزازية”، وليس فقط “سياسية”.

يــم ســلتيك بســبب وقــد طُلــب مــن الاتحــاد الأوروبي لكــرة القــدم التعليــق. لذلــك، في حين ســيتم تغر
ية المتعلقــة بالأحــداث في منطقــة الحــرب، فــإن مجــرد رفــع علــم دولــة مــا ســيكون اللافتــات الاســتفزاز
مســألة تفســير بالنســبة للاتحــاد الأوروبي لكــرة القــدم. وفي كلتــا الحــالتين، ونظــرًا للــدعم المــادي الــذي
يقــدمه اللــواء الأخــضر للفلســطينيين، فضلاً عــن الــدعم البصري داخــل ســيلتيك بــارك، ينبغــي لنــا أن

نتوقع استمرار المواجهة مع النادي.

زارت المجموعــة الضفــة الغربيــة في الســنوات الأخــيرة، لتقــديم المساعــدات الإنسانيــة، وجمــع الأمــوال

https://archive.is/o/if01R/https://theathletic.com/football/team/heart-of-midlothian-fc/


كاديميـة لكـرة القـدم مقرهـا في مخيـم عايـدة للاجئين الفلسـطينيين، ممـا يتيـح والمساعـدة في إطلاق أ
للشباب والكبار فرصة لعب كرة القدم. ساعدت فرقة موسيقى الروك في غلاسكو بريمال سكريم في
التعاون مع  “عايدة سلتيك”، حيث وضعت اسمها على قميص ذهبت عائدات مبيعاته إلى المخيم.

مشجعو سلتيك ليلة الأربعاء

يقول جيمي، أحد مشجعي سلتيك: “إن هذا يتناغم مع ما يتفق معه الكثير من مشجعي سلتيك.
في الواقع، أود أن أقول إن الدعم لفلسطين لا يتزع. يُنظر إلى فلسطين بشكل أساسي على أنها
انعكاس لأيرلندا، ومن ثم فإن نادي سلتيك بدوره يعكس أيرلندا بطرق عديدة. هذا ليس مجرد
كثر من ذلك بكثير. أنا أتعاطف مع النادي إلى حد ما، لأنهم ملتزمون بقواعد فريق كرة قدم، إنه أ
الاتحــاد الأوروبي لكــرة القــدم، فهــم يــدفعون الغرامــات وليــس لــديهم ســيطرة تــذكر علــى مــا يغنيــه أو
يفعلـــه المشجعـــون، لكنـــني أشعـــر أيضًـــا أنهـــم تمـــادوا في بيـــانهم لأنهـــم اســـتغلوا الســـياسة والتـــاريخ

الأيرلندي”.

يـات سـلتيك علـى أرضـه، تبـث الأغـاني المؤيـدة للوحـدة الأيرلنديـة وحـرب الاسـتقلال الأيرلنديـة في مبار
مثل غريس، وذا فيلدز أوف أثينري، وهذه الأرض هي أرضك، ويحيي النادي بانتظام ذكرى المجاعة
الأيرلنديـة بشعـار علـى قمصـان اللاعـبين. كمـا أظهـروا بفخـر دعمهـم لأوكرانيـا العـام المـاضي. ويضيـف

جيمي: “إنه موضوع ووقت حساس. أنا لا أعرف لماذا يشعرون بالحاجة إلى نشر الأجندة هنا”.

يجد النادي الذي أسُس لأسباب سياسية نفسه الآن يحاول البقاء على الجانب الصحيح من الدعم
السـياسي مـن المشجعين، لكـن الأمـر لا يتعلـق بأيرلنـدا. وبينمـا امتـد الـدعم للفلسـطينيين إلى مـا هـو
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أبعد من اللواء الأخضر في سيلتيك بارك ليلة الأربعاء، لا يتفق الجميع على ذلك. يقول أحد المعجبين،
الــذي طلــب عــدم ذكــر اســمه: “أشعــر أن البعــض بــدأ يتراجــع”. وأضــاف “هــذا يخلــق انقسامًــا بين
كيــد القاعــدة الجماهيريــة وبين الجمــاهير والنــادي. يشعــر بعــض النــاس بــالتهميش، ونعــم، أنــا بالتأ

أشكك في استخدام بعض الناس للعلم الفلسطيني. ليس الجميع، بل البعض”.

نعم، كانت هناك مباراة كرة قدم في مدينة غلاسكو الاسكتلندية ليلة الأربعاء. انتهت بالتعادل بين
كثر بكثير من مجرد يد. لكن وجود فريق سلتيك كان دائمًا يدور حول ما هو أ سلتيك وأتلتيكو مدر

كرة القدم.

 المصدر: الأتلاتيك
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